
  ...تنبهت وأنا في فرع فلسطين الى أن أي اعتراف ربما يقودني إلى المشنقة، فتشبثت ببراءتي 
والشتائم منها  لا يخفى عليكم  لقد أعادوا التحقيق من البداية مصطحبا بالضرب والتعذيب والذلٌ

  الجديد والقديم معا 
قال . انتزع مني  بالتعذيب بعد أن انكرت أمام المحقق الجديد في  فرع فلسطين  بأن الاعتراف 

  .أرجعه إلى زنزانته  يا  عسكري . حسننا  
  :أسمع الى اليوم صوت المحقق يصيح في أذني 

  !خذوه. يوم كي ترتتاح، بس تحس إنك لازم تحكي اطلبني 15راح اتركك شي  - 

  

اً ، الرقم الذي صار في ما بعد إسمي، شعرت ببعض الفخر ظن13في طريقي إلى الزنزانة رقم  

  !يوماً تفصلني عن الحرية 15: مني بأني إنتصرت على بطش المحقق

كانت  .الزنزانة بعد نحو ست دقائق، وكنت لا أزال مطمش العينين مكبل اليدين باب  بلغت 

سنتميمتراً طولاً وبالإرتفاع  190سنتيمتراً عرضاً و 90ضيقة جداً، لا تتعدى قياساتها  زنزانتي

الوكر هذا سجناً بقدر ما أحسست بأنه ملاذاً، أهرب فيه من التعذيب لم ار في . نفسه تقريباً

  .والالم، بعيداً من إرهاب المحققين ولؤمهم

فإذا به يطلق سراح . دفعة عنيفة من الشرطي رمتني الى داخل الزنزانة أعادتني الى الواقع

  :فصحت . ظري، ويهم بالرحيلن

  !الكلبجة ما فكيتها ! يا سيد  - 

هذه هي الاوامر، فهمت؟ !إخرس ولا تنطق بحرف .  13فقك على القبر انشاالله يا بدها ترا - 

  !وإلاّ بتعرف شو بصير

  :وجاء المساء. فكرت انه سينزع الأصفاد عند العشاء 

  .لتأكل وتقضي حاجتك، وبعدها بترجع الكلبجة دقائق 10معك - 

  ليش ؟ - 

  ... !لأنك ابن  -  

. ة، وكانت يداي متيبستين خصوصاً عند منطقة الكتفعدت من الحمام الى الزنزان. لم آكل

  .أن أختبر قدرتي على التحمل علني أفوز هذه المرة فقررت

مرت الايام بطيئة موجعة اجلس  القرفصاء  أو أقف أمشي قليلا   متكأً على الحائط أو لأقل 

  . على رفيقي الدائم الذي  سند وصاحب آلاف السجناء قبلي  ولم يخن أو يترك أحدا

لم يشف كتفي الأيمن بعد من ضربة عصا تلقيتها . في اليوم السادس غلبني الألم وتيبست كتفاي 

  . في بداية التحقيق في فرع المسلخ

  .قرعت الباب برجلي ورأسي

  مين بدق ولاه ؟ - 

 - 13  

  شو بااااك؟ –

  ... بدي المحقق  - 



  !لحظة ولاه  - 

  ...اوب المساعد غاب الشرطي لنحو خمس دقائق ثم عاد ومعه المن

  ؟ 13شو في  - 

  .أريد مقابلة العقيد - 

. ما تدق الباب ! ما فينا نعمل شي قبل عودته . إنه في إجازة، وما بيرجع قبل الاسبوع المقبل - 

  .رح تبقى على هذه الحالة الى حين عودته ... ما تزعجنا أحلى ما نزعجك 

  !كيف؟ عندي كلام بدي قولوه - 

  .بس يرجع  - 

  .لم أعد آكل إلا القليل القليل أي بمعدل وجبة واحدة كل يومين. بقيت على حالي أتلّوى وأتألم  

  .كلغ 30كنت قد فقدت من وزني نحو الثلث اي ما يقارب 

أرمني ، وهو الآخر معلّق بسقف زنزانته من  - وكان معتقلاً في الزنزانة المقابلة شخص لبناني

  :الأرض أصفاده ورجلاه لا تزالتان تطأان

  ؟... 13 - 

  مين ؟ - 

  ...  17أنا  - 

  نعم ؟ - 

. قوي جسمك وإلاّ بتفرط، وبتصير تحكي شي شمال شي يمين! حبي، كل ، شد حالك لتصمد - 

  ...أنا من برج حمود، بعرفك لبناني . وأنا صار في هيك... هنّي بدن هيك

  من وين من برج حمود ؟ - 

 هونيك ؟  بتعرف حدا من. جنب مقر حزب الطاشناق  - 

جيراني . ساكن جنب النافعة. انا من الدكوانة. بس ما بتذكر اسم العائلة. بعرف كتير - 

كلهم أرمن تقريبا مثل ساكو اللحام،  ارتين النجار، ابو ساكو عنده محل في شارع 

 ...اراكس 

  .وفجأة سعل أحد المساجين في زنزانته مشيراً إلى مجيء أحدهم، فسكتنا

 ؤلفاً من قطعة بطاطا ورغيفعندما جاءني الطعام أكلته، وكان م. جدته محقاًفكّرت بما قاله وو 

   .أقله نفسياً... بدأت أشعر بأنني أقوى. خبز

دقيقة مقسطة على ثلاث مراحل في لثلاثين  مرت الأيام بطيئة، وأنا مكبل، لا يخففون ألمي إلا 

 اناً كان يشفق علي أحد السجانين ،وأحي. للفطور، ثم للغذاء والعشاء ة دقائقعشر: اليوم الواحد

كي أغسل له بدلته الرياضية أو بجامته المهترئة فيتركني حراً خلال نوبته  اذكر  اسمه   سكًر ,

إلى حين انتهائه من إخراج باقي . كنت أدالله فقط كي يريح يداي من الاصفاد  دقائق معدودات 

  .ينالمساجين لقضاء الحاجة، فأنعم بيدين مطلقتين متألمت



في اليوم  الثاني عشر أحسست بالشلل يمتد من كتفي إلى يدي اليمنى، فشرعت أصرخ وأبكي  

  ... حتى أتى الشرطي المناوب وطلب الطبيب، الذي بدوره عالجني بإبرة مهدئة

  . في سجني حتى صباح اليوم التالي، التاريخ المفترض لعودة المحقق" محرراً"نمت 

  

وعصب آمر الزنزانة عيني واقتادني إلى اعلى، حيث مكتب المحقق  قبل موعد الغداء فتح الباب

  :جلس الأخير على الكرسي المقابل وسألني . 

  ليش طلبتني ؟. هات شو بدك ؟ شو عندك ؟ أنا ما عندي شي  - 

  .لم أعد أحتمل، تيبست يدي اليمنى، لم يعد بإمكاني تحريكها  - 

  بدك تعترف أم لا ؟ - 

كررت نفس الاعتراف السابق لدى محقق فرع   ...رقة بيضة لأبصم أعطني و. بأمرك سيدي - 

فقال المحقق متعاليا  لا تستطع الانكار  بتاتا  لانك اعترفت دون اكراه او ضرب او . المسلخ

  تعذيب 


